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 ملخص البحث : 

ب ) لى كتاتناول الباحث نكتتين أثارهما السيد رؤوف جمال الدين في كتابه ) المُعْجبُ في علم النحو ( وهو شرحٌ ع
زي الخوارزمي والمغرب عبارة عن خلاصة د م السيفي علم النحو ، فقا المُغْرِب (  لناصر بن عبد السيد بن علي المطرِ 

 جمال الدين بشرحه ، وسمَّاه ) المُعْجِبُ في علم النحو ( .

 حو وهيوقد سلَّط الباحث الضوء على مسألتين نحويتين إحداهما في أصل من أصول التفكير النحويِ  عند علماء الن
 لزمنِ أم لاال على خرى نحويَّةٌ ، وهي أ يدلُّ الفعمسألة ) الشذوذ ( وكان له رأيٌ يخالف فيه جميع مَن سبَقه ، والمسألة الأ

 ؟ 

ه المائزة ل الصفة وقد فاتش السيد أقوال النحويِ ين وتعريفاتهم للفعل ليخرج بنتيجة أن الفعل لا يدل على زمان ، وإنَّما
 من قسيميه هي افتقاره للفاعل ليس غير . 

دًا ما ذهب إلي ه قراءت ه النحويُّون ، وأن ما قاله السيد جمال الدين هووقد حقَّق الباحث القولين ليخرج معضِ 
 الشخصية قد يبدو أن لعلم المنطق والأصول أثرًا بالغًا في تبني هذه الآراء . 
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ل إليه من نتائج ، وختمها بقائمة المصادر وا م الباحث دراسته على قراءتين ، تبعهما بأهم ما توصَّ التي  لمراجعقسَّ
خر دعوانا ء ، وآمقدمةٍ ، أسأل الله تعالى أن يتقبل منها القليل ويجزينا الكثير إنه سميع مجيب الدعاأفاد منها ، وسبقها ب

 أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين . 

 الزمن  –الفعل  –كلمات مفتاحية :  الشذوذ النحوي 

Abstract :  

The researcher discussed two points raised by Mr. Raouf Jamal al-Din in his book 
(Al-Mu'jib fi Ilm al-Nahw), which is an explanation of the book (Al-Maghrib) by 
Nasser bin Abdul Sayed bin Ali al-Mutarrizi al-Khwarizmi, and Al-Maghrib is a 
summary of the science of grammar, so Mr. Jamal al-Din explained it and called it 
(Al-Mu'jib fi Ilm al-Nahw). 

The researcher investigated the grammarians' statements and definitions of the verb 

to reach the conclusion that the verb does not indicate time, but rather the 

characteristic that distinguishes it from its counterparts is its lack of an agent and 

nothing else. The researcher investigated the two statements to reach a conclusion 

that supports what the grammarians have gone to, and that what Mr. Jamal al-Din 

said is his personal reading. It may seem that the science of logic and principles has 

a great impact in adopting these opinions. 

The researcher divided his study into two readings, followed by the most important 

results he reached, and concluded it with a list of sources and references from 

which he benefited, and preceded it with an introduction. I ask God Almighty to 

accept a little of it and reward us with a lot, for He is the All-Hearing, the Answerer of 

prayers. Our final prayer is that all praise is due to God, Lord of the Worlds, and 

prayers be upon Muhammad and his pure and good family. 
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 مقدمة : 

 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .

 أما بعدُ 

م رِجلًا وأؤخر أخرى ،  لغرابتها من جهتين ، أما الجهة الأولى ، فهي الآراء الجريئة التي فهذه دراسةٌ كتبتها ، وأنا اقدِ 
، فقد جاء بأقوال خالف فيها جمهور  (1)اطَّلعْتُ عليها في كتاب ) المعجب في علم النحو ( للسيد رؤوف جمال الدين

دين أثبت عدم أن السيد جمال ال –بصرف النظر عن صحتها أو خطئها  –النحويين ، والذي يعنيني من هذه الآراء 
صحة المقولة : إن النحو نضجَ واحترق ، فلا زال بالإمكان استنطاق النصوص اللغوية والخروج برؤية جديدة عن النحو 

 العربيِ  .

حث ن الباأوأما عن الجهة الأخرى فإن العادة في البحث العلمي ولا سيما في الدراسات التي تقوم على علماء بعينهم 
يها ، إلا لفته فالأحايين لذلك العالم ، إلا أني في دراستي هذه قد جُرْتُ على السيد جمال الدين وخا يكون موافقًا في أكثر

  ن الكريم .القرآ أنَّ هذه المخالفة لا تقدح بعلميته ولا يتنقص منه شيئًا ، فالذي أبغيه منها خدمة البحث العلمي وخدمة لغة

تين ، ي علم النحو للسيد رؤوف جمال الدين ( ، وقسمتها على قراءوقد وسمت هذه الدراسة ) قراءتان في المعجب ف
 دلالته علىو في الشذوذ النحويِ  ، وحققتُ في الأخرى قوله في مسألة حدِ  الفعل ،  –رحمه الله  –فاتشت في الأولى رأيه 

 الزمن من عدمها . 

لله رب  ن الحمدأإنَّه سميع مجيب ، وآخر دعوانا أسأل الله تعالى أنْ يعفو عن زلاتنا وهفواتها ، ويتقبل منا القليل ، 
 العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

 

 

 

                                                           

ع القول فيها في رسالة ماجستير  لى( لم أشأ أن اتكلم ع 1)   حياة السيد رؤوف جمال الدين الشخصية والعلمية ، فقد كفاني ذلك باحثٌ وسَّ
،  لحسينيم ، د. حسن عبد السادة ا 2007تحت عنوان السيد رؤوف جمال الدين وجهوده اللغوية والنحوية  ، جامعة الكوفة ، كلية الآداب 

 عبارة عن بحث صغير فلا يتسع المجال لأن أبسط القول في حياة السيد .  الدراسة ولأنَّ هذه
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ذُوذُ النَّحويُّ   القراءة الأولى : الشُّ

ذهب  السيد جمال الدين إلى أنَّ مَنْ يروِ جُ لما شذَّ عن القواعد النَّحوية مجموعة من المنحرفين استطاعوا أن يؤلفوا 
شيئًا قد يبدو أنه أطروحة مقبولة ، ولكن )) لا يجوزُ لعربيٍ  غيورٍ أنْ يُصغي لها ولقائلها (( 
، وقد فرَّق بين النحويين  (2)

لشذوذ ( تصريحًا أو تلميحًا ، للاطلاع أو للإشارة إلى )) لهجةٍ قبيحةٍ أو لغة منقرضة ، ليتجنبها القدماء الذين ذكروا ) ا
. وبين نحويِ ي هذا العصر الذين يبحثون في مسائل خلافية في النحو ، وغايتهم أن  )3)مَن أراد سلوك النَّهج الصحيح (( 

 .  (4)لدين في ذلك حتى يلمح إلى اتهام هؤلاء بالشعوبية يقال : هذا قول الدكتور الفلاني . ويمضي السيد جمال ا

ولمفاتشة آراء السيد جمال الدين في الشذوذ لا بدَّ لنا من فرشة قبل الخوض في الحكم على تلك الآراء ، فيدلُّ الجذر 
قُوهم  التفرُّد والتفرُّقِ ، فشذَّ الرجل من أصحابه ، أي : انفرد عنهم ،  وشذَّاذُ الناس ) شذَّ ( على  .  (5)، أي : متفرِ 

منا يكنون وقد أفاد النحويُّون منن هنذه الندلالات بوضنع حندٍ  للشنذوذ النحنويِ  ، إذ عرَّفنه الشنريي الجرجناني بأنَّنه : )) 
. وفني هنذا التعريني نلحن  أن الجرجناني ذكنر أن الشناذَّ لنيس  (6)((  مخالفاً للقيناس، منن غينر نظنر إلنى قلنة وجنوده وكثرتنه

بالضرورة أن يكونَ قليلًا ، بل قد يكون كثيرًا ، وإنما المعيار فيه كونُه خارجًا عن سلطة القياس الذي استقاه النحوينون منن 
 استقراء كلام العرب ، وجاء موافقًا لأكثره . 

. منن غينر أن ينذكر  (7)علينه بقينة بابنه وانفنرد عنن ذلنك إلنى  غينره ((  وقد عرَّفه السيوطي بقوله : )) منا فنارق منا
كميننة ذلننك المفننارق قلننيلًا كننان أم كثيننرًا  . إلا أنَّهمننا اشننتركا فنني أن الشنناذَّ مننا فننارق أكثننر كننلام العننرب . فالمعيننار فنني وسننم 

ه إل ى أصل وضع القاعدة التي استقرئ كلام الظاهرة بالشذوذ هو خروجها من حجزة القياس ومخالفتها له ، وهذا الأمر مردُّ
 .العرب وأنتجت 

د وبالنظر إلى معنى الشاذ اللغوي والاصطلاحي نخلص إلنى أننه الكنلام الخنارج عنن القواعند المطنردة وخالفهنا ، وقن
مَ النحويون الكلام إلى قسمين :  قسَّ

                                                           

 .  5( المعجب في علم النحو  2) 
 .  5ه ( المصدر نفس 3) 
 .  5المصدر نفسه  ( ينظر  : 4) 
 .  497 /1( ينظر : العين ، باب الشين والذال  5) 
 .  40( التعريفات  6) 
 .  46 في أصول النحو  ( الاقتراح 7) 
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لِ : ويُمَثِ لُ الكثيرَ ، والمُطَّرِدَ ، وأمَّا الفَرْعُ الثَّ  اذُّ يندخل تحتنه المنفنرد والننادر والقلينل والضنعيي ، )) الَأوَّ اني فَهُوَ الشَّ
لاشنتراكهم جميعًنا فنني عندم الاطِ نرَاد ، وعنندم خروجنه عنن حنند القلنة إلننى الكثنرة ، كمنا اشننترل النحناة فني الكننلام المُجْمَنعِ علننى 

 .  (8)فصاحته والمتخذ مقيساً (( 

ه واعلننم : أنَّننمننن مصننطلحاتٍ ، وتكلننم عنننه ابننن السننراج بقولننه : ))   ومحننل بحثنننا هننو الفننرع الثنناني الشنناذ ومننا قاربننه
بنالحرف النذي يشنذ مننه فنلا يطنرد  نَ عْنرد في جمينع البناب لنم يُ القياس إذا اطَّ  : أنَّ  مَ لَ عْ تَ  عن بابه فينبغي أنْ  ءُ الشيْ  ذَّ ما شَ ربَّ 

ن، منن العلنوم  في نظائره وهذا يستعمل في كثينرٍ  ، علنى القيناس المطنرد لبطنل أكثنر الصنناعات والعلنوم  اذ ِ ولنو اعتنرض بالشَّ
 نْ مِن فلا بدَّ ، ه ربيتُ ى عَ ضَ رْ تُ  نْ مَّ مِ  عَ مِ كان سُ  فإنْ ،  ه شاذ  أنَّ  في خلافه لهذه الأصول فاعلم لا شكَّ  اا مخالفً فً رْ حَ  تَ دْ جَ فمتى وَ 

، ثنم يبنيِ ن بعند ذلنك أننواع الشناذ ، وجعلننه  (9) (( هَ طَنلَّ غَ  اسننتهواه أمنرٌ  حناول بنه منذًباً ونحنا نحنواً منن الوجنوه أوِ  دْ قَن يكنونَ  أنْ 
 على ثلاثة أضرب وهي : 

وفُتِح  الضرب الأول : ما شذَّ في القياس وله وجود في الاستعمال مثل استحوَذ ، والقاعدة تقول : إذا تحركت الواو
 وَذ . ما قبلها قلبت ألفاً ، فتقيس على استقام واستعاذ ، ولكن سمع عن العرب : استح

الضرب الثاني : ما خالف الاستعمال ولكنه جاء علنى القيناس ، وضنرب منثلا بنن: ماضني الفعنل ) يندع ( فالقيناس 
يدع . ولكن لم يسمع عنن العنرب اسنتعمال هنذا الماضني ، واسنتغنوا عننه بالفعنل ) تنرك ( . وجعنل مثنل  –أن تقول : ودع 

 هذا يحف  ولا يقاس عليه . 

الاستعمال والقياس معاً ، فهذا الذي يترك ولا يلتفت إليه كندخول ) أل ( التعريني علنى  الضرب الثالث : ما خالف
 .  (11). وقريب من هذا التقسيم فعل ابن جني في الخصائص  (10)الفعل 

مه الشريي الجرجاني على نوعين ، فقال : ))  وهو على نوعين: شاذ مقبول، وشاذ مردود، أما الشاذ على حين قسَّ
، وأما الشاذ المردود، فهو الذي يجيء على  ، ويقبل عند الفصحاء، والبلغاء و الذي يجيء على خلاف القياسالمقبول، فه

. ويمكنن الجمنع بنين هنذين التقسنيمين بنأنْ يكنونَ  (12)من كلام العرب ((  والبلغاء  ، ولا يقبل عند الفصحاء خلاف القياس

                                                           

 .  78( الشذوذ في الشاهد الشعري بين الدلالة والاستعمال ، شواهد سيبويه نموذجا  8) 
 .  57-1/56( الأصول في النحو  9) 
 .  58 -57 الأصول في النحو ( ينظر :  10) 
 .  140/  1( ينظر : الخصائص  11) 
 .   40( التعريفات  12) 
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ابن السراج الضربين الأول والثناني ، والشناذ المنردود بالضنرب الثالنث النذي الشاذ المقبول عند الجرجاني دالًا على ما عناه 
 لا يلتفت إليه . 

وقنند أخننذ بعنند المحنندثين علننى موقننف العلمنناء السننابق ذكننرهم فنني مننا يخننص الضننرب الثالننث ، والننذي مثَّننل لننه ابننن 
: ثوبٌ مصوون . وابنن جنني وغينره منن  جني بنن)) ثوبٌ مصوون ، ومسكٌ مدووف ( ، بأنَّ هذا الكلام )) لغة تميم ، فتقول

العلمنناء قنند قننرروا أن الننناطق علننى نينناس لغننة مننن اللغننات مصننيب غيننر مخطننغ ، فهننو يقننول : )) إن اللغننات كلهننا حجننة ، 
ولننيس لننك أن تننردَّ إحننداهما بننالأخرى ، إلا أن تقننلَّ إحننداهما جنندا ، أو تكثننر الأخننرى جنندا فإنننك تأخننذ بالأوسننع روايننة والأقننوى 

 .(13)فلو استعمل إنسان اللغةَ القليلة فليس مخطئا لكلام العرب ، لكنه مخطغ لأجود اللغتين ((  نياساً ،

فما خالف الأشيع والأكثر ليس سواءً ، بل على درجات ، فمنه ما يرفد ولا يؤخذ به ، ومنه ما يُقصَرُ على قبيلةٍ 
ننا شنناع عننن العننرب ، فكأنننه بنناب ينندخل تحتننه كننل مننا قننل أو  مننا . ويخلننص أحنند البنناحثين إلننى أن الشننذوذ هننو )) خننروج عمَّ

 .  (14)ضعف من القول ، لكنه ليس خطأً لغويًّا أو نحويًّا يبعد بالنص اللغوي عن ميدان               الفصاحة ((

واستعمل النحويون مصطلحات أخرى قند تكنون قريبنة الدلالنة منن الشناذ ، ومنهنا الننادر ، وبمنا أن الشناذ يندل علنى 
مطننرد  فهننو بهننذا المعنننى ينمنناز مننن النننادر الننذي ينندل علننى )) مننا قننلَّ وجننوده وإن لننم يكننن بخننلاف القينناس   ومننن مخالفننة ال

، وتندل علنى قلنة الاسنتعمال وتقابنل الكثنرة ، فالننادر قند يشنترك بصنفة منع  (15)استعمالات العلماء في هذا الشأن النادرة (( 
 س بالضرورة أن يخالفه . الشاذ بأنه خروج عن القياس ، ويختلف عنه بأنه لي

فننه الشننريي الجرجنناني بأنننه ))  ،  مننا يكننون فنني ثبوتننه كننلامومننن المصننطلحات القريبننة مننن الشنناذ الضننعفُ ، وقنند عرَّ
. وعرفه السيوطي بنن)) منا انحنط عنن درجنة الفصنيح  (16)((  بكسرها                كقرطاس، بضم القاف، في: قرطاس، 

 .  (17)يفة في تند ل ((... وتمندل بالمنديل . لغة ضع

فهننذه ثلاثننة مصننطلحات قنند تشننترك فنني بعنند الصننفات وتفتننرق فنني أخننرى ، وكلهننا أحكننام أطلقهننا النحويننون علننى 
 بعد الظواهر اللغوية التي خرجت عن سيطرة نياسهم الذي وضعوه . 

                                                           

 .  1/400( الخصائص  13) 
 .  85( الشذوذ في الشاهد الشعري بين الدلالة والاستعمال ، شواهد سيبويه نموذجا  14) 
 .  19( المصدر نفسه   15) 
 .  44( التعريفات  16) 
 .  214/  1( المزهر في علوم اللغة  17) 
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الانحراف بنالظنواهر اللغوينة فكان الأولى بالسيد جمال الدين أن يبسطَ القول بالشنذوذ وألا  ينتَّهمَ مَنن يبحنث فني تلنك 
نيْطانُ  ﴿أو الشعوبية ، أو لحبِ  الظهور ، وهل يرمي قوله تعالى :   19ة لنة / منن الآين) سنورة المجاد ﴾اسْتَحْوَذَ عَلَنيْهمُ الشَّ

 ( . بالشذوذ  لأنَّها خالفت القياس الذي استُقِيَ من أكثر كلام العرب . 

كثينرًا  والذي يتنراءى لني أن التراكينب اللغوينة الشناذة هني لنواهر لهجيَّنةٌ قوينةٌ بحينث لنم تتنأثر بنالتطور النذي أصنابَ 
 من اللهجات . 

ه النحويُّون شاذًّا أو خارجًا عن قواعدهم بأنَّه )) أَثَرٌ قَدِيمٌ قَدْ بَقِي فِي اللُّغَةِ بِمَثابَةِ  واسِبِ  فيمكن تأويل كلِ  ما عدَّ الرَّ
لَ جَمِيعًا إلى مجرًى واحدٍ ((   هذه التراكيب لا يُقاس ، غيرَ أنَّ  (18)التي تَبْقَى فِي بَعْدِ فُرُوعِ النَّهْرِ بَعْدَ أنْ تَجفَّ ، وَتَتَحَوَّ

عليها وتُبنى عليها قواعد  ، ولذلك لم يتخذ النحويون هذه القبائل أصلًا يُستَشهَد بكلامهم ، لأنَّهم يؤسسون قواعدَ وأحكامًا 
 على الأشيع والأفشى ، لا على القليل أو الشاذِ   . 

، وقد اصطُلِحَ على  (19)تَبعَدٌ من النظام اللغوي ((جزءٌ مُسْتَلَبٌ ومُسْ ))  –على الرغم من فصاحتها  –فهذه التراكيب 
 هذه الظاهرة وما شاكلها بالمتبقي ، ويقابله 
الأكثر المُصطَفى منه القواعد الصوتية و الصرفية والنحوية ، ممَّا حدا بجان جاك لوسير كُل أنْ يصف سلطة الأكثر 

والقمع بإبعاد هذه التراكيب ووصفها بالشذوذ أو الخطأ أو  ، ويتمثل ذلك العنف( 20)بالعنف تجاه تلك الرواسب المقموعة 
يَاتِ .   غيرها من المسمَّ

ولعلَّ النذي دفنع بالسنيد جمنال الندين إلنى عندم البحنث بالشنذوذ فضنلًا عنن القيناس علينه هنو تشندده متابعًنا فني ذلنك 
) على تَحَرِ ي سلامتها وصنحتها ، حتنى البصريين الذين عُرِفَ عنهم ذلك في تقعيدهم للأحكام النحوية ، فكانوا يحرصون )

، فكنان  (21)إذا ما فوجئوا بما خرج عن قواعدهم مما قاله العربُ الخلَّصُ أحالوه إلى الشذوذ حفالًا على اتساق موازينهم (( 
ان ، الأول : الحفنناا علننى كيننان العربيننة مننن أن يكننون فضفاضًننا يتفننرق إلننى الحنندود التنني تمنننع غيرهننا  مننن لعملهننم هننذا حنندَّ

الدخول إليها ، مما أكسبها قوةً ومنعةً أمامَ التطور الذي يطرأ عليها ، وأم ا الحدُّ الآخر : فكنان لتغيينبهم منا اصنطلحوا علينه 
 بالشذوذ ضياع كثيرٍ من النصوص اللهجية لقبائل عربية لم يستشهدوا بكلامهم لهذه العلة . 

 
                                                           

 .  100( اللغة والنحو . دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة ، د. حسن عون   18) 
 .  9( المتبقي في كتاب سيبويه ، د. مجاهد عبد المنعم الدبوني  19) 
 .  118وي ( ينظر : عنف اللغة ، جان جاك لوسير كل ، ترجمة د. محمد بد 20) 
 113( معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، د. محمد سمير نجيب   21) 
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 القراءة الثانية : حدُّ الفعلِ : 

ا للفعل من الحدود التي ذكرها النحويُّون ، وهو )) ركنُ الإسنادِ ، المُفْتَقِرِ إلى الفَاعِلِ اختار السيد  جمال الدين حدًّ
هُ ، سواءً كانَ حاصلًا مُتَحَقِ قَ الوُقُوعِ  أم لم يَكُنْ كَذَلِكَ ، بل من شَأْنِ                 ه الوقوعُ بالفعل أو     ، أو ما يَنُوبُ عَنْهُ ، أو يَسُدُّ مَسَدَّ

ه للفعل ، إذ يقول :     ))  (22)بالقوة (( ،  هُ دَ بِهِ وَحْ  بارِ خْ لإِ لِ  حُ لُ صْ مَا يَ ، ولعله فهم هذا الحدَّ من قول السيوطي في حدِ 
، إلا أنَّ السيد جمال الدين اقتصر على الشقِ  الأول من هذا  (23) ((الثَّلَاثَةِ         الْأَزْمِنَةِ  دِ حَ ى أَ لَ عَ  ةِ يَّ عِ ضْ الوَ  هِ تِ ئَ يْ هَ بِ  لُّ دُ وَيَ 

الحدِ  وهو إسناده إلى الفاعل ، ولم يرتدِ قول النحويين بدلالة الفعل على الزمن ، فهي                )) ليست من 
ماتِ حقيقته ((  مقوِ 
وجاءَ الزمانُ ، وانقضى الزمانُ ((  ، مستدلًا على ذلك بقولنا : )) وُجِدَ الزمانُ ، وخُلِقَ الزمانُ ، (24)

 ، لأنَّ ذلك يستلزم ) التسلسل والدور ( فالفعل دال  على الزمن ، وفاعله زمنٌ ، وهذا ممنوع عقلًا .  (25)

بين ينها و ويذكر اعتراضًا قد يُعتَرَض به عليه وهو أن المصدر وسائر المشتقات دال ةٌ على الحدث ، فما الفرق ب
 . الفعل غير الزمن 

ثم يجيب على هذا الاعتراض ، بأنَّ ))  افتقار الفعل إلى الفاعل هو الفارق بينه وبين ما ذُكِرَ ، وليس الدلالة 
 ، وأما رفعُ المصدر والمشتقات للفاعل ، فهو أمرٌ عارضٌ وطارئٌ عليها لا أصلٌ فيها .  (26)كما يُظَنُّ ((  –على الزمان 

هم الفعلَ بن) اقترانه بالزمان ( ولم وقد استشفَّ دليلًا آخر يعضدُ فيه  رأيه هذا ، بتعبير بعد النحويِ ين في حدِ 
، فلو كان الزمان داخلًا في دلالة الفعل فلا معنًى لتعبير هؤلاء النحويين بالاقتران ،  (27)يستعملوا ) دلالته على الزمان ( 

 فهو من باب الملازمة بين شيئين لا أنهما شيءٌ واحدٌ . 

مَّن هذه لأول ضاودليلُه الآخر أن الزمان لا يُفهَم من صيغة الفعل لا بلفظها ولا بمعناها ، وأما القول بأن الواضع 
 الحدث والزمن فهو محتاج إلى دليل .  –صيغة الفعل  –الصيغة 

 ما يأتي :  –رحمه الله  –فخلاصة أدلته 

                                                           

 .  26( المعجب في علم النحو  22) 
 .  119( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم  23) 
 .  27( المعجب في علم النحو  24) 
 .  28( المصدر نفسه  25) 
 .  28( المصدر نفسه  26) 
، وأمالي ابن  4/204، و شرح المفصل لابن يعيش  35، و أسرار العربية  1/14( ينظر : المرتجل في شرح الجمل ، ابن الخشاب  27) 

 .  1/40، وشرح الرضي على الكافية  2/815الحاجب 
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قط سناد فم يهم مقتصرًا هذا الحد على أن الفعل ركن الإما اختاره من حدٍ  بعد النحويين للفعل ، من غير أن يس -1
 . 

 أنَّ دلالة الفعل على الزمن يستلزم التسلسل والدور ، وهذا ممنوع عقلًا .   -2
ان ، ى الزمالفرق بين الفعل وبين المصدر والمشتقات هو افتقار الفعل إلى الفاعل ، لا لافتقار هذه المشتقات إل  -3

 طارئٌ .  وأما رفعها للفاعل فعرَضٌ 
هم الفعل باقترانه بالزمان ، لا دلالته عليه ، وهذا يدلُّ على أن الف -4  والزمان عل شيءٌ تعبير بعد النحويِ ين في حدِ 

 شيءٌ آخر ، فهو من باب الملازمة .
 إن القول بدلالة الفعل على الزمان محتاج إلى دليل .  -5

يد جمال الدين من حدود يتضاءل أمام الحدود والتمثيلات التي وللإجابة عن هذه الأدلة أقول : إنَّ ما استدلَّ به الس
ذكرها جمعٌ كبيرٌ من النحويِ ين ، فمن ذلك تمثيل سيبويه للفعل بقوله : فهو )) أمثلةٌ أُخِذَتْ من لفِ  أحداثِ الأسماء ، 

يصرِ حُ بأنَّ الفعل له ثلاث  –يبويه س –، فهو  (28)وبُنِيَتْ لِما مضى ، ولِما يكونُ ولم يقعْ ، وما هو كائنٌ لم ينقطعْ (( 
، فقد أخذ معناه من  (29)صُوَرٍ ، لما مضى ) الماضي ( ، والمستقبل ، وما بينهما  وقد عبَّر عنه بن) كائن لم ينقطع ( 

نَ الزمن ، وهو الفارق بين المصدر والفعل ، بل ذهب سيبويه إلى أبعد من ذلك ، فلو قال  الاسم ، وهو المصدر ، ثُمَّ ضُمِ 
 ونُ كُ ه يَ على أنَّ  يلٌ لِ ه دَ فإنَّ ، سَيذْهَبُ : ، وإذا قال  مانِ ما مضَى من الزَّ  في ثَ دَ على أنَّ الحَ  يلٌ لِ دَ  وَ هُ فَ ، ذَهَبَ القائلُ :  )) 

 . ( 31). فالفعل إنَّما وُضِعَ ليدلَّ على الزمان  (30) ((الزَّمان            ما يُستقبَل من  في

وبناءً على كلام سيبويه يكون الفعلُ تابعًا للاسم تاليًا له ، ولذلك يكون الفعلُ مسندًا للاسم ، إذ لا يمكن تأليي  
، واستعمال المتكلم الجملة الفعلية أو الاسمية ليس  (32)جملةٍ من دون اسم ، وأمَّا الفعل فقد تتألف من دونه الجملة الاسمية

لية يبتغيها من ذلك الاستعمال . فالجملة الاسمية دالَّةٌ على الثبوت لِتَجَرُّدِ الاسم عن الزمن اعتباطًا  وإنَّما لغاياتٍ دلا

                                                           

 .  1/12( كتاب سيبويه   28) 
 .  1/17( شرح كتاب سيبويه ، السيرافي  29) 
 . 243، المفصل  2/  2المقتضب : ، وينظر  35/  1( الكتاب  30) 
 .  2/15( ينظر : أمالي ابن الشجري  31) 
 .  14/  1( ينظر : كتاب سيبويه  32) 
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. وما هذه الدلالات التي استشفها  (33)المتغير ، والجملة الفعلية دالَّةٌ على التغير والتجدد بلحاا اشتمال الفعل على الزمن 
 ، وافتقار الاسم لها . أصحاب المعاني إلا بلحاا دلالة الفعل الزمنية 

دًا رأيه  -قد مثَّل السيد جمال الدين  نُ بجملٍ مصطنعة وهي : )) وُجِدَ الزمانُ ، وخُلِقَ الزمانُ ، وجاءَ الزما –معضِ 
منننوع ، وانقضننى الزمننانُ (( ، فننإن دلَّ الفعننل علننى الزمننان ، وفاعلننه الزمننان أيضننا فهننذا يسننتلزم التسلسننل والنندور وهننو أمننر م

منزلنة المخلنوق  غيرُ دالٍ  على الزمان بمعناه المتعارف ، وإنَّمنا قند نُنزِ لَ  –المصطنعة  –فأقول إنَّ فاعل هذه الجمل عقلًا ، 
ي ، وهذا أمر واردٌ في التراث العربيِ  ، فقد يُسأَلُ غير العاقنل ويجينب وكأننه إنسنانٌ ، كمحناورة امنرئ ال ي قنيس اللينل فنالحسِ 

 معلقته ، بقوله :

 عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي   البحر أرخى سدولهُ  وليل كموج
 وأردَف أعجازاً وناءَ بكلْكلِ    ه نننننننننننننى بصلبنننننننننننننننننقُلْتُ لَهُ لما تَمَط  فَ 

 (34)بِصُبْحٍ وما الإصباحُ مِنْكَ بِأجْمَلِ  ألا أيُّها الل يلُ الطَّويلُ ألا انجَلِي 

 خلوقات ، فهنوفقوله ) خُلِقَ الزمانُ ( لا يستلزم الدور ، فهي عبارةٌ تدلُّ على أن الزمان مخلوق لله تعالى كبقية الم
 من باب التعبير المجازي لا غير . 

ننا اسننتدلالُه علننى أنَّ الفَنننرْقَ بننين الفعننل وسنننائر المشننتقات بافتقنناره إلننى الفاعنننل لا الزمننان ، فمننردودٌ أيضًنننا ،  لأنَّ وأمَّ
، وهو المضارع ، بمعناه  وَ الذي هُ  لِ عْ ى الفِ لَ عَ  هِ انِ يَ رَ جَ لِ  أساس العمل في المشتقات شبهها بالفعل ، فقد عمل اسم الفاعل ))

ن اتِ كَنرَ ي الحَ فِن هُ لَن وافنقٌ ه مُ أنَّ   :هِ يْ لَ عَ  هِ انِ يَ رَ ى جَ نَ عْ ومَ  النذي  لِ عْنللفِ  هٌ بِ شْنمُ  وَ هُنفَ ،  ( برِ ضْنيَ  ننن)ل (  برِ اْ ضَن)  ةِ قَنوافَ مُ لِ   ،اتِ نَ كَ والسَّ
ننا العلننةُ فنني عملنه فبلحنناا الننزمن ، فلننو دلَّ اسننم الفاعننل  (35)(( ى نًننعْ مَ ا وَ ظًننفْ هنو بمعننناه لَ  ، هننذا مننن جهنة اللفنن  والمعنننى  وأمَّ

  : ولُ قُن تَ لَا فَن، ا ظًنفْ ى لا لَ نًنعْ مَ  هُ لَن هٌ بِ شْنمُ  وَ هُنفَ   ،اهُ نَنعْ مَ بِ  وَ النذي هُن لِ عْنى الفِ لَنعَ  هِ انِنيَ رَ جَ  مِ دَ عَنلِ   ،لْ مَنعْ يَ  مْ لَنعلى الزمن الماضي )) 
، فهنذا دلينلٌ علنى أنَّ العلنة  (36) (( سِ مْنأَ            يندٍ زَ  بُ ارِ هنذا ضَن  :ولُ قُنتَ فَ ،  هُ تُ افَ ضَنإِ  بْ جِنيَ  لْ بَن  . سِ مْ ا أَ دً يْ زَ  بٌ ارِ هذا ضَ 

 في عمل المشتقات هو دلالته الزمنية حملًا على الفعل المضارع ، لا لافتقاره للفاعل . 

هم الفعل باقترانه بالزمان ، لا دلالته عليه ، وهذا يدلُّ على أنَّ وأمَّا استدلاله بتعبير بعد   الفعلَ  النحويِ ين في حدِ 
وا الفعل بننن)) ، فءٌ آخر يْ شَ  شيءٌ والزمانَ   لَّ ا دَ مَ  هو من باب الملازمة ، فهو استدلال ناقص ، لأنَّ أكثر النحويين حدُّ

وقبل حدِ  ابن السرَّاج تمثيل سيبويه  . (37) (( لٌ بَ قْ تَ سْ ا مُ إمَّ  و،  ا حاضرٌ إمَّ  و  ، ا ماضٍ مَّ إِ  انُ مَ الزَّ  كَ لِ وذَ   انٍ مَ زَ ى وَ نً عْ ى مَ لَ عَ 
                                                           

 .  35/  1( ينظر : معاني النحو  33) 
 .  18( ديوانه  34) 
 .  3/106( شرح ابن عقيل  35) 
 .  106/ 3( المصدر نفسه  36) 
 .  1/38( الأصول في النحو  37) 
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اجيُّ بقوله :   )) ما دلَّ على حَدَثٍ ، وزمانٍ ماضٍ أو مُسْتَقْبَلٍ ((  ، وعرَّفه ابن  (38)للفعل الآنف الذكر ، وعرَّفه الزجَّ
 39عصفور أيضًا بقوله : )) الفعلُ ما يدلُّ على حدثٍ وعلى زمانٍ (( 

وقد حمَّل السيد جمال الدين النحويِ ين ما لم يروه ، ولا سيما في كلمة                   ) اقتران ( ، لأنَّ 
استعمالاتهم فيها  شيءٌ من التسامح ، فالذي يميل إليه الباحث أنهم يستعملون ) الاقتران ، والدلالة ( بمعنًى واحدٍ في هذا 

اب :  لٍ صَّ حَ ان مُ مَ زَ بِ  نٍ رِ تَ قْ ها مُ سِ فْ ي نَ ى فِ نً عْ ى مَ لَ عَ  لُّ دُ تَ  ةٌ ظَ فْ ه لَ نَّ أَ  :هدُّ حَ ، فَ  لُ عْ ا الفِ مَّ أَ وَ  )) الموضع ، ومن ذلك قول ابن الخش 
، فنجده يستعمل اللفظين لمعنًى  (41)، ثم قوله بعد ذلك بقليل عن الفعل إنَّه لفظة )) تدلُّ على          زمانٍ (( (40)(( 
 .  (42)واحدٍ 

 

 الخاتمة : 

 فني كتابنه المعجنب فني علنم النحنو ، خنرجَ هنذا البحنثُ بجملنة –رحمنه الله  –بعد مفاتشة السيد رؤوف جمال الدين 
 من النتائج ، ومن أهمها :

  للغويِ  . اأنَّ الشذوذَ النحويَّ ، ليس خطأً وإنَّما هو لهجةٌ لقبيلةٍ ما ، لم تنلْ حظَّها من الدرس والتنقيب 
  لنم أقنل إنْ  –لم يكن الباحث مع اتهام السيد جمال الدين لمَنن بَحَنثَ الشنذوذ بالشنعوبية لأنَّ نينة أكثنر البناحثين 

نظامهننا  خدمننةُ اللغننة العربيننة . سننواءً بالنظننام النحننوي الننذي يحكننم أكثننر اللهجننات ، والننذي اسْننتُنبِطَ منهننا –كلهننم 
 .  الحاكم ، أمْ باللهجات التي لم تخضع لذلك النظام

  اقتصننر و أنَّ الفعننلَ دال  علننى شِننقَّينِ ، الأول : الحنندث ، والآخننر : الننزمن ، وهننو مننا خالفننه السننيد جمننال النندين
 على دلالته على الحندث ، وأن النذي يمينز الفعنل منن قسنيميه هنو افتقناره إلنى الفاعنل ، وهنو منا خالفنه الباحنث

 بتحقيق هذه المسألة بمفاتشة أقوال النحويِ ين فيها . 

 وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِ  العالمين ، والصلاة والسلام على محمدٍ وآله الأطيبين الطاهرين . 

 
                                                           

 .  52( الإيضاح في علل النحو  38) 
 .  1/89( شرح جمل الزجاجي  39) 
 .  14( المرتجل في شرح الجمل  40) 
 .  14( المصدر نفسه  41) 
ه الفعل أيضا . ينظر : التبيين عن مذاهب النحويِ ين  42)   .  139( استعمل أبو البقاء العكبري اللفظين حدِ 
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